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 ملخص

یهدف البحث إلى تحلیل نصّ المقامة البصـریة للهمـذاني وفـق نظریـة التلقِّـي والتأویـل، تلـك النظریـة 
 التي تمنح النصوص الإبداعیة حیاة دائمة بما فیها من تعدُّدٍ للرؤى والتأویلات.

ومن هنا، فإن الباحث یطمح إلى إبراز فكرة القراءة التأویلیة القائمة على إعمال الفكر وشحذ الذهن 
لـنص  واستقراء ما وراء النصوص المسرودة من تخیُّلاتٍ ورؤى قد لا تكون فعلیاً وردت في ذهن المبدع

 المقامة.

ولذا، یسعى البحـث إلـى إیجـاد متلـقٍّ یكـون مشـاركاً فـي إنتـاج الـنصّ مـرّة أخـرى مـن خـلال تـأویلات 
المسـرودات اللغویــة التــي أوجــدها الهمــذاني، وذلــك بــالعوم فــي خیــال البطــل وخــواطره، والتنبُّــؤ بمــا یجــول 

ــاً  علــى اخــتلاف زمــان المتلقــین  فــي ذهنــه، وعنــد تحقیــق هــذا الهــدف نجعــل مــن نــصّ المقامــة نصــاً حیَّ
وطبقــاتهم؛ لأنَّهــم یتمــاهون أحیانــاً مــع المبــدع فـــي رؤاه، وآخــرون یختلفــون معــه فیهــا، ومــن هنــا تكـــون 

 التأویلات سبیلاً لحیاةٍ دائمةٍ للنص الأدبي.
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Abstract 

The paper investigates Al-Basria Maqāmat, an Arabic prosimetric literary 
genre, according to the phenomenology, hermeneutics and reception theory 
which contribute to immortalizing literary texts by opening them to multiple 
readings and interpretations.  The researcher advocates the interpretive 
reading which is based on inductive reasoning. Such an approach enables the 
critic to interpret the dreams and fantasies which might not have occurred to 
the mind of the Maqāmah writer.   

The paper seeks to find a reader or an addressee to reproduce the text and 
reinterpret the linguistic narratives  which Badi' al-Zamān al-Hamadāni 
proposed. The reader, the paper argues, should be able to explore the hero’s 
fancy and  telepathies, and to predict what s/he is thinking of. In this way, 
Maqāmah becomes a living blind text that is independent from readers’ social 
status or the time period they live in. Readers sometimes adopt the writer’s 
point of view. Yet, others may disagree with the writer. This is how 
interpretations immortalize literary texts.  
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 التلقِّي لغةً: الاستقبال، والرَّجل یُلَقَّى الكلام؛ أي یُلقَّنه. 

بِّهِ  مِن آدَمُ  فَتَلَقَّى ویكون معنى التلقِّي الأخذ، قال تعالى:  .)٢(؛ أي تعلّمها)١(كَلِمَاتٍ  رَّ

قبال الخبر وتعلّمه، ویكون استقباله بمدى الاستعداد الذهني لتعلّمه وفكِّ ومن هنا یكون التلقِّي: است
رموزه، وبهذا تكون الرسالة ذات مغزىً ورؤیةٍ، فهي تعتمد على المرسِل وطبیعتِه وعلى المتلقِّي وحذاقته 

ي القارئ في فهمها، وبین ذلك تكون الرسالة التي بها یتم الربط بین المرسِل والمرسَل إلیه، فبقدر تلقِّ 
 لتلك الرسالة أي فهم إشاراتها ومغزاها تكون استجابته لمضمونها ومدى انفعاله بها.

وهنا یأتي دور التأویل، فالتأویل لغةً: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما یحتاج إلى 
التأویل العدول  ، والمنعم نظره في هذا التعریف یتبیَّن له أنَّ معنى)٣(دلیل، لولاه ما ترك ظاهر اللفظ

عن ظاهر اللفظ إلى مجازه، وبالأحرى إلى معنى آخر بدلیل القرینة، التي تدلُّ على الشیفرة التي تربط 
بین ظاهر اللفظ والمعنى الباطن المؤوَّل، ولِما في التأویل من غموض تكون الحاجة للتدبُّر والتصفُّح، 

ر، التي تكون معینةً ورافدةً في إثارة المعنى المدفون، وهنا تنثال الفوائد وتكثر العجائب، وتتلاقح الخواط
؛ ولهذا السبب یأتي سرُّ المفردات والتراكیب اللغویة في مدلولاتها الباطنة )٤(وإنارة المراد المخزون

 .)٥("فللكلمات ذاكرة أخرى تغوص في عمق الدلالات الجدیدة بطریقة عجیبة"

دبي تأخذه فكرة استیعاب النص وفهم أسراره، فالإنسان دائم ومهما یكن، فالقارئ عند تلقِّیه للنص الأ
التعبیر عن نفسه، فهو یبدع النصوص على الدوام، على الرغم من أن هذه النصوص قد تظل كامنة 

، وهنا تكون الحاجة إلى التأویل، وفي هذه المرحلة تختلط المعاني الظاهرة بالمقاصد )٦(أو احتمالیة
وبرت شولز بقوله "بدأ التأویل في الأساس ربما مع بدء اللغة، من الاهتمام الباطنة، وهذا ما عناه ر 

                                                 
   ٣٧سورة البقرة، آیة:  )١(
م)، لسـان العـرب، دار صـادر، بیـروت، (د.ت)، ١٣١١ه/٧١١ابن منظور، جمال الدّین محمد بـن مكـرم ( )٢(

 .  مادة (لقي)
   المصدر نفسه، مادة (أَوّل). )٣(
عتنـاء ومراجعـة: هیـثم ا مــ): الإمتـاع والمؤانسـة،١٠٢٣هــ/٤١٤علـي بـن محمـد ( انظر التوحیدي، أبـا حیـان )٤(

  .٢٥٥م، ص٢٠١١، ١، طخلیفة الطعیمي، المكتبة العصریة، بیروت
، ١محمـــد نـــدیم خشـــفة، مركـــز الإنمـــاء الحضـــاري، ط :بـــارت، رولان: الكتابـــة فـــي درجـــة الصـــفر، ترجمـــة )٥(

   .٢٤م، ص٢٠٠٢
لمؤسســـة العربیـــة تـــودوروف، تزفیتـــان: میخائیـــل بـــاختین المبـــدأ الحـــواري، ترجمـــة: فخـــري صـــالح، اانظـــر  )٦(

  .٤٦مـ، ص١٩٩٦، ٢للدراسات والنشر، بیروت، ط
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ه" وهذا المعنى القصدي هو  )١(بالبحث عن المعنى القصدي الذي یخفیه المؤلف في مكان ما من نصِّ
البؤرة التي یطمح إلیها المتلقي الواعي في فهم أبعاد النص، واستمطار ما فیه من رؤى قد لا یلتفت 

 كثیرٌ من المتلقین، بل ربما المبدع نفسه لم یشعر بها. إلیها 

ر تماماً من سلطة النص الآتیة من أكثر من وجهة  وهنا تتمّ القراءة الفعلیة للنص، فالمتلقي لا یتحرَّ
من وجهات الرسالة، فهناك سلطة المرسِل للنص وصفته، وهذه الوجهة إشكالیة كبرى في فهم النص 

رسِل یمنح النصَّ ظلاً بقدر ما یعرفه عنه المتلقِّي أو القارئ، ومن هنا لا یجد وتلقِّیه وتأویله، فالم
المتلقِّي بدَّاً من عرض النص على فكره مشحوناً بطاقاتٍ إیجابیة أو سلبیة تبعاً لمرسِل النص، فكلُّ 

وهذا الأفق یأتي من  یمتلك أفقاً فكریاً وجمالیاً یتحكَّم في تلقِّي النص، -لا سیما إذا كان ناقداً  –متلقٍّ 
 . )٢(خبرة المتلقِّي بالجنس الأدبي المقروء، ومن وعیهِ بالعلاقة التي تربطه بالنصوص الأخرى

ولا بدَّ للمتلقي الحاذق من تأمُّل النص والغوص في أعماقه، وسبر غوره من خلال لغته واختبار 
یل بعض عباراته، فالنصُّ الأدبي مفرداته، والتدقیق في تلك المفردات والعبارات ومدى إمكانیة تأو 

یحمل رموزاً وإشاراتٍ في ثنایا لغته المعبِّرة عنه، وتظهر هذه الرموز والإشارات وتطلُّ برأسها بقدر ثقافة 
المتلقِّي وبراعته، فالمتلقِّي یسهم في إنتاج النص بما لدیه من قدرة على التحلیل والتفكیر الناقد، وسعة 

 واعه.موروثه الثقافي بشتّى أن

ومن هنا یكون المتلقِّي شریكاً في إنتاج النص من خلال عملیة التأویل، وهي صورة بسیطة تحدد 
فالتأویل حاجة لا تتطلّبها النصوص كلّها، إنما یُستدعى للخطاب  “، )٣(المعنى الذي یحمله الخطاب

المتلقِّي الحاذق بما لدیه من ، ف)٤(الذي حقَّق قدراً معقولاً من العمق، والذي یعاند المتلقِّین أحیاناً"
 مهاراتٍ یحلِّل لغة النص، ویخرج بتصوُّراتٍ قد لا تظهر لمتلقٍّ آخر ضحل الثقافة. 

وبقدر ما لدى المتلقِّي من فطنة ومهارة في تلقِّي النصوص المعاندة، كذلك تُلقي طبیعة المتلقِّي 
ل لغة النص وفق ما منتجاً آخر للن -أعني المتلقِّي -بظلالها على النصِّ بوصفه ص، فالمتلقِّي یُؤوِّ

اً واحداً، فكلاهما أوَّل ذلك  تقتضیه ذائقته، فقد یحدث أن یبكي شخصٌ ویضحك آخر إثر تلقِّیهما نصَّ

                                                 
، ١طشـــولز، روبـــرت: الســـیمیاء والتأویـــل، ســـعید الغـــانمي، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر، بیـــروت،  )١(

   .٩م، ص١٩٩٤
 العـراق،جامعـة العتبـة الحسـینیة المقدسـة،  انظر: هذیلي، علي حسن: التلقِّي بین یاوس وآیزر، مجلـة دواة، )٢(

   .١٦٣-١٥٣، ص٢٠١٧المجلد الرابع، العدد الثالث عشر، السنة 
   .١٢م، ص٢٠١٨انظر: الرواشدة، سامح: إشكالیة التلقِّي والتأویل، وزارة الثقافة، عمان،  )٣(
   .١٣المرجع نفسه، ص )٤(
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النص وفق التجربة الخاصّة به أو التي مرَّ بها، ومن هنا تأتي القراءات المتعددة للنص الواحد، فتأویل 
بیراً على قصدیة المتلقِّي، تلك القصدیة الآتیة من تجربته المشاهدة أو لغة النصِّ تعتمد اعتماداً ك

المسموعة، وعندئذٍ یتَّضح لنا معنى مقولة المتلقِّي المُنتِج؛ لأنَّ ذلك یعني إعطاء النص غایة أخرى قد 
مع علم النفس وعلم لمتلقِّي قد تكسب النص تقاطعاً "لا تكون حاضرة في ذهن مبدعه، فتجربة ا

 ، ومن هنا تختلط الرؤى وتتعدد القراءات، وتكثر التأویلات.)١( تماع وعلم الإناسة (الإنتربولوجیا)"الاج

ولذا تختلف ردود الأفعال عند المتلقِّین تبعاً لفهمهم لمستویات الخطاب وفق التداولیة المعاصرة، 
حلیل الدلالي، من حیث یشیر مستوى الخطاب الأول إلى إدماج بعض القضایا التداولیة في صلب الت

 . )٢(قبیل الإشارات والموجهات، والروابط الحجاجیة...، ومن هنا كان المعنى الحقیقي والمعنى التداولي

في حین یشیر المستوى الثاني للخطاب إلى فهم المعنى الإیحائي للنص في جانبیه الحقیقي 
ي للنص، وهو ما یعبَّر عنه بتعدد ، بینما یبرز المستوى الثالث الذي یعني إنتاج المتلقِّ )٣(والتداولي

 .)٤(الحقول المعرفیة، والدخول للنص من باب التأویل وتعدُّد القراءات

ومهما یكن، فإنَّ المتلقِّي یتفاعل مع النص الأدبي وفق ثقافته وحالته الشعوریة، فالنصوص الأدبیة 
سرعان ما یتحوَّل ویتلوَّن بأصباغٍ متعددة  قد تتراءَى للمتلقِّین بألوانٍ أدبیة مختلفة، فالبناء اللغوي للنص

 وفق فهم المتلقِّي وذائقته الأدبیة.

ناً في القراءات تلك النصوص التي غلب علیها الجانب الرمزي؛ لما في  -وأكثر النصوص تلوُّ
الرموز من ضبابیة قد تحجب الرؤیة الفكریة في كثیرٍ من الأحیان، وخیر ما یمثِّل هذه النصوص 

الأدبیة؛ لما فیها من كنایات ومعمیّات یعزّ في كثیرٍ من الأحیان فكُّ معناها، فحینئذٍ تجد المقامات 
التأویلات المختلفة وفق ثقافة المتلقِّي وجوّه النفسي، ومن هذه المقامات، المقامة البصریة للهمذاني، 

یة غیر المباشرة؛ ولذا تكون التي أكثر فیها المؤلِّف من الكنایات والاستعارات البعیدة، واللغة الانزیاح
القراءة "عملیة مهمة لتحقیق وجود العمل الأدبي، لكنها تبقى مع أهمیتها تحققاً محتملاً من بین عدّة 

                                                 
   .٧١، صه)١٤٣٧م/٢٠١٦، ١ختام، جواد: التداولیة، أصولها واتجاهاتها، كنوز المعرفة، عمان، ط )١(
   .٧١انظر: المرجع السابق، ص )٢(
   .٧١انظر: المرجع السابق، ص )٣(
   .٧١، صالسابقانظر: المرجع  )٤(



 سلامه هلیّل الغریب  دأ.                      المقامة البصریّة دراسة في التلقِّي والتأویل 
  

 

 ٨٨ 

. )١(تحققات، وما دام الأمر یظل یتعلَّق بتحقق محتمل؛ فإنَّ المجال یظلُّ مفتوحاً لتحققات أخرى عدیدة"
 صور یمنحها صفة تعدد الرؤى وتجدد الأهداف.فكثرة القرَّاء للمقامات على مرِّ الع

 

   :الدراسة التحلیلیة للمقامة

أوَّل ما یطالع الملتقِّي عنوان المقامة "المقامة البصریة"، فالمقامة عمل فني له حدوده الأدبیة كما 
یة ، وقد وصفت المقامة بالبصریة؛ نسبة للبصرة، وهي مدینة تاریخ)٢(عرَّفته كتب المصطلحات الأدبیة

لها حضورها في التراث العربي والإٍسلامي، ولها مكانتها في الثقافة  العربیة الإسلامیة، والمتلقِّي 
یحضر في ذهنه مدرستها المشهورة ومربدها الشعري...، وأمور كثیرة تجسَّدت في ذكر اسمها، فكل 

 ذلك التاریخ یتزاحم في القراءة الأولى لعنوان المقامة.

ناد تلك المقامة " حدثني عیسى بن هشام"، ذلك الإسناد الذي یوحي بثبت وبعد الولوج إلى إس
 الكلام وأهمیته، فضلاً عن تهیئة الأذهان إلى تلقِّي عناصر متخیلة كثیرة.

 ،" وبلغني أیها "فعبارة الإسناد تذكّر بعبارات تراثیة متعدِّدة حاضرة في متخیِّل المتلقِّي مثل "زعموا أنَّ
، وبقدر ما لدى )٣(كان یا ما كان، كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان""الملك السعید" أو 

المتلقِّي من ثقافة في المتخیّل السردي التراثي تتسع دائرة تخیّله عند تلقِّي سند هذه المقامة، وعندئذٍ 
امة تتوالى المشاهد یكون قد هیَّأ ذهنه لتقبُّل هذا السرد التخیُّلي، وفي حال شرع المتلقِّي في قراءة المق

التخیلیة التي تتجاوز اللغة الأدبیة إلى ما وراء تلك السُّطور، ففي المقطع الأول من المقامة حین یقول: 
"دخلتُ البصرة وأنا من سنِّي في فَتَاءٍ، ومن الزِّيِّ في حِبَرٍ وَوِشاءٍ، ومن الغِنى في بَقَرٍ وَشَاءٍ، فأتیتُ 

                                                 
جـــواد، نـــادر: المقامـــات والتلقِّـــي، بحـــث فـــي أنمـــاط التلقِّـــي لمقامـــات الهمـــذاني فـــي النقـــد العربـــي الحـــدیث،  )١(

   .١٨٠م، ص٢٠٠٣، ١یة للدراسات والنشر، بیروت، طبالمؤسسة العر 
المقامـــات جمـــع مَقامـــة بفـــتح المـــیم، وهـــي فـــي أصـــل اللغـــة اســـمٌ للمجلـــس والجماعـــة مـــن النـــاس، وسُـــمِّیَت " )٢(

ـــذكر فـــي مجلـــس واحـــدٍ یجتمـــع فیـــه الجماعـــة مـــن النـــاس لســـماعها".  الأُحدوثـــة مـــن الكـــلام مقامـــة، لأنّهـــا تُ
ــد م): صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــا، شــ١٤١٨هـــ/٨٢١القلقشــندي، أحمــد بــن علــي، ( رح وتعلیــق محمَّ

بیـــروت،  -حســـین شـــمس الـــدِّین، ضـــبطت وقوبلـــت علـــى طبعـــة دار الكتـــب المصـــریة، دار الكتـــب العلمیـــة
 ، ص.١٤لبنان، ج

لبغدادیـة للهمـذاني العمامي، محمد نجیب: مقاربة النص السَّردي التخییلي من وجهة نظر تداولیة: المقامة ا )٣(
وث محكَّمـة)، التنسـیق والتقـدیم: د. حـافظ إسـماعیل علـوي، و د. ولیات وتحلیـل الخطـاب (بحـأنموذجاً، التدا

  .٢٣٦م، ص٢٠١٣ه/١٤٣٢، ١منتصر أمین عبد الرحیم، دار كنوز المعرفة، عمان، ط
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العیون، ومشینا غیر بعیدٍ إلى بعض تلك المتنزهات، في تلك المتوجهات، المِربد في رُفقةٍ تأخُذُهُم 
 .)١(وملكتنا أرض فحللناها، وعمدنا لقداح اللهو فأجلناها، مطرِّحین للحشمة إذ لم یكن فینا إلا منا..."

فالمشهد الأول من السرد الحكائي یتمثَّل في الحدیث عن الشباب وعنفوانه، والغنى وسلطانه، 
 :)٢(وسیفه، وكأنني بالمتلقِّي ینشد قول أبي العتاهیة والفراغ

 إنَّ الفراغَ والشَّبابَ والجِدَةْ        مفسدةٌ للمرءِ أيُّ مَفْسَدَةْ 

فالراوي المتخیّل الذي یسرد علینا حكایته، ونحن نتلقى عنه تلك الحكایة، في حال تشنیف للسمع، 
ة الاجتماعیة، مع تفاوت الرُّتب في المقدار یرسم لنا صورة شخوصه متماثلین في العمر والطبق

والمكانة، فالراوي علیم بذواتهم یصفها لنا من الفتوَّةِ والشبابِ مع یسر الحال وفراغ البال، وقد أفصح 
السَّرد اللغوي في قوله "في رفقةٍ تأخذهم العیون..." عن تشابه حال الراوي بأصحابه في الشباب والغنى 

رد اللغوي أخذ المتلقِّي صوب المتخیَّل الحقیقي، إذ تشي المسرودات اللغویة بما والرفاهیة، وهذا السَّ 
مات الشباب والغنى والفراغ، فحینئذٍ لا یصلح لهم إلا  رسم في ذهن المتلقِّي من وجود رفقة جمعتهم مقوِّ

لا یصلح مع البحث عن البیئة التي تصلح لذلك، ولا أصلح لذلك من البساتین، والحدائق، والمتنزهات، و 
ذلك إلا باللهو وأدواته، وقد نجح المبدع في خداع المتلقِّي عندما قال "مطرِّحین للحشمة، إذ لم یكن فینا 
إلا منّا"، ففي هذا السَّرد اللغوي إیهامٌ جليٌّ للمتلقِّي، فحتى یكتمل الأنُس بین الأصحاب ینبغي أن 

آلیّة من وسائل الخداع والتمویه؛ كي یختلط المتوهّم تتلاشى الفوارق بشتَّى أنواعها بین الرفقاء، وهذه 
السردي، بالفعل الحقیقي الذي رسمه ذهن المتلقِّي، ومن هنا تبدأ رحلة الأنماط اللغویة التي بها 
یستطیع المبدع أن یشرك متلقِّیه في إبداع النص المتخیّل، حیث المتلقِّي لا سلطان له على تغییر 

للعبارات، بل له أن یتخیَّل مسروداً لغویاً خیالیاً داخل فكره وذهنه، فالمسرود الصورة اللفظیة الحقیقیة 
اللغوي الحقیقي للمبدع ، یحفِّز المتلقِّي على إیجاد مسرودات لغویة متشابهة وأحیاناً مناقضة لتلك 

تلقِّي المسرودات ولكن في متخیّله الذهني، فهیئة الراوي ورفقته وطریقة عبثهم وطیشهم یتصوّرها الم

                                                 
م): مقامـــات أبـــي الفضـــل بـــدیع ١٠٠٧ه/٣٩٥بـــدیع الزمـــان (ت أحمـــد بـــن الحســـین الهمـــذاني، أبـــو الفضـــل )١(

محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، المكتبـة الأزهریـة، القـاهرة،  :مان الهمـذاني، شـرحها ووقـف علـى طبعهـاز ال
   .٧٠م، ص١٩٢٣ه/١٣٤٢

تحقیــق شــكري فیصــل، ، أشــعاره وأخبــاره العتاهیــة وم): أبــ٨٢٦ه/٢١١أبــو العتاهیــة، إســماعیل بــن القاســم ( )٢(
 ٤٤٨.م، ص١٩٦٥ه/١٣٨٤ دمشق للطباعة والنشر، الفلاح دار

                  دَةْ بنَ مَسْعَدَةْ       أنَّ الفراغَ والشبابَ والجِ  وروایة البیت:   عَلِمْتَ یا مُجاشِعُ 
   .مَفْسَدَةٌ لِلْمَرءِ أَيُّ مَفْسَدَةْ                     



 سلامه هلیّل الغریب  دأ.                      المقامة البصریّة دراسة في التلقِّي والتأویل 
  

 

 ٩٠ 

، فدخول الراوي )١(ویتوقَّعها بناءً على "ثقافة القارئ وتعلیمه وقراءاته السابقة وتربیته الأدبیة والفنیة"
البصرة على الحال التي وصفها لنا، فیها متخیلاتٌ كثیرة تعني للمتلقِّي معاني قد لا یلتفتُ إلیها المبدع 

یعة الشباب وعنفوانه، فكیف الحال إذا كان المتلقِّي شیخاً، من قبل، فالفتوّة وسنیِّها تعود بالمتلقِّي إلى م
لا شكَّ أنَّ الوصفَ آسرُ قلبِه، ومن الزِّيِّ في حِبَرٍ ووشاء، ... وكل هذه النعوت التي أظهرها المبدع 

ة، في عباراته وألفاظه تتشكَّلُ لها (أیقونات) تكون ماثلة في ذهن المتلقِّي، ویتلقَّاها حسب طبیعته البشری
فالمتلقِّي یسهم في بناء النص الدلالي لا اللفظي، ففي عملیة البناء النصي نجد أن العملیة تتمُّ من لَدُنِ 

 .)٢(الكاتب والقارئ، فكلاهما یساهم في إنتاج دلالة النص عبر عملیة بنائه للنص

لا بل یضیف إلیها  فكلُّ عبارةٍ بل مفردةٍ في النص یترجمها خیال المتلقِّي بما یتلاءم ووجهة نظره،
ما هو متعلّق بها من أمور وأشیاء وفق ثقافته ومیوله، فلو دوّنت أفكار المتلقِّي للنص كما هي في 
خیاله لظهرت لنا رقعة فسیفساء لغویة متعددة المستویات الخطابیة؛ أي یظهر أثر النص الأصلي لا 

 للنص.النص نفسه، ولیس كما یتوَّهم البعض أن ما یظهر سیكون شرحاً 

فالأمر لیس كذلك، بل یظهر أثر ذلك النص في مخیلة المتلقِّي، كما هي التیارات الكهربائیة التي 
لا تشاهد بالعین لكننا نشاهد أثرها في ما حولنا من الأشیاء ونحسُّ بها، فما یعلق في خیال المتلقِّي من 

 لغة النص هو أثره الذي ألقى بظلاله على فكره وتصوراته.

ما یسمَّى في  راوي في السَّرد، ولكن هذه المرّة یأتي بعباراتٍ لافتة لتفكیر المتلقِّي، وهذاویمضي ال
فما كان بأسرعَ من ارتداد الطَّرف ، إذ یقول: ")٣(أفق توقع القارئ في تعامله مع النص"النقد الحدیث بـ "

مُّ بنا فأتلعنا له، حتى أدّاه لنا سیرُه، ولقینا حتى عَنَّ لنا سوادٌ تَخْفِضُه وِهَادٌ وترفعه نِجَادٌ، وعلمنا أنه یَهُ 
. فهكذا تكون لحظات السعادة قصیرة، فبمجرَّد )٤( بتحیة الإسلام، ورددنا علیه مقتضى السلام..."

لقیاهم، وانتظامهم في سلك خیط اللهو عنَّ لهم سواد، وفي هذه العبارة ما فیها من مشقّة على النفس، 
بالمتلقِّي قد انقبض بعد انشراحه، وتبدّلت حاله، فمن الجوِّ الشبابي والحبور وتكدیر للخواطر، فكأننا 

) من عناء وتعب، وعلى ما في مفردة  واللهو انقلب إلى ترقّب وانتظار، علاوة على ما في مفردة (عنَّ

                                                 
، ٢٧دن، ثقافـة، سـنة یوب، محمـد: نظریـة التلقـي والتأویـل فـي النقـد الأدبـي عنـد العـرب، القـدس العربـي، لنـ )١(

   .٢١/١٢/٢٠١٥ثنین ، الإ٨٣٢٣عدد 
ــدار البیضــاء،  )٢( انظــر: یقطــین، ســعید: انفتــاح الــنص الروائــي (الــنص والســیاق)، المركــز الثقــافي العربــي، ال

   .٦م، ص٢٠٠١، ٢ط
   .٨یوب: نظریة التلقِّي والتأویل، ص )٣(
   .٧١-٧٠الهمذاني: مقامات أبي الفضل بدیع الزمان، مرجع سابق، ص )٤(
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لقِّي (سواد) من ظلمة وحُلكة، فصُبِغ جوُّ المتلقِّي باللون الأسود في هذه اللحظة من القراءة، فالمت
الواعي یتلوَّن خیاله بما یتلقَّاه من صور متوالیة، فعقله الظاهر أحیاناً یتوارى خلف عقله الباطن وحینئذٍ 

، في إشارة إلى تناسي أنَّ القصة ورقیة )١("یرى بعقلهِ البعید الغامض، ویغبى عن القریب الجلیل"
وظهور ذلك على جوارح المتلقِّي والشخوص مجرد دمى ورقیة، بل استحضار موقف الترقب والانتظار 

ولو من جهة الوجدان والمخیلات والصور، فالمسرودات اللغویة تُشَفَّرُ في ذهن المتلقِّي وتصبح 
 محسوساتٍ تتحرَّك وتسبح في فضاء خیاله.

وأخذ المتلقِّي یقلِّب تلك المشاهد من بعید تبعاً لتوالي جمل المبدع التي تتابعت في وصف ذلك 
وهذا ما یصدق علیه القول: الصورة بین لغة المبدع وخیال المتلقِّي، فلغة المبدع توحي للمتلقِّي السَّواد، 

برسم الصور وإیداعها للخیال، ولكن على ما تقتضیه نفس المتلقِّي ومشاعره، فالخیال یرصد له صوراً 
فالحركة الدائمة بالعلو  -عدإذ لم یُمَیَّز ب -مستوحاة من اللغة السردیة تبدأ بالغموض الآتي من السَّواد

والانخفاض، في جملة (تخفضه وهاد وترفعه نجاد) تجعل المتلقِّي یستحضر كل موروثات الطبیعة 
الجغرافیة والحیاة الصحراویة وقسوة العیش والتشرید والعناء، ومن هنا تُصبغ الصورة بالسَّواد، ففي كل 

مبدع، یظهر أثره في تلقِّي النص عند القارئ لفظٍ أو تركیب لغوي، أو عدول أو انزیاح في لغة ال
الحاذق، وفي خضمّ هذه الأفعال المنجزة على سبیل اللغة الشعریة أو الاستعارات والمجازات، یرسم 
خیال المتلقِّي تلك المجسّمات والحركات والألوان والأطیاف، ومن هنا تظهر العلاقة بین الدال ( اللغة 

الیة في ذهن المتلقِّي) فالسَّواد الذي ینخفض ویرتفع دلالته في خیال الفنیة) والمدلول (الصور الخی
المتلقِّي الحركة الدؤوب، وهي تدلُّ على القلق وعدم الاتِّزان، وهذا ما ظهر على سلوك الرفقة لأنَّهم لا 

ذ اللغة یرغبون في مَنْ یعكِّر علیهم مزاجهم، وهكذا تكون اللغة الشعریة التي تفارق اللغة المعیاریة، إ
 -المعیاریة لا تبرح فیها الدلالة المعیاریة للمفردة، بینما في المستوى الشعري تتمرَّد الدلالات التواضعیة

 .)٢(للمفردة فیحمّلها السیاق مستوى رمزیاً أبعد مما ترمز إلیه في إطارها السیمیائي -التوافقیة

 لاستعجال الخبر وكشف غموضه، وهذاوهذا الجو المشحون بالقلق والانتظار یستدعي مدَّ الأعناق 
فأتلعنا له" فكان بإمكان الهمذاني أن یقول فرفعنا له الرؤوس، أو وقفنا ما عبِّر عنه المبدع بقوله: "

ننظر إلیه، أو مددنا إلیه الأعناق، هناك سیاقات لفظیة محكیّة كثیرة، إلا أنه قد اختار الفعل أتلع، 
، ولكن الدلالة النفسیة التي یجلبها خیال المتلقِّي هي الإسراع في فدلالته المعجمیة مدّ العنق والنظر

                                                 
طـــه الحـــاجري، دار المعـــارف،  :م): الـــبخلاء، تحقیـــق وتعلیـــق٨٦٩ه/٢٥٥الجـــاحظ، عمـــرو بـــن بحـــر (ت )١(

   .٢، (د.ت)، ص٧القاهرة، ط
   .٥٠انظر: الرواشدة: إشكالیة التلقِّي والتأویل، مرجع سابق، ص )٢(
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السَّواد) في إشارة إلى الرغبة التي تحدو تلك الرفقة في الخلاص من كشف سرِّ ذلك الغائب الحاضر(
هذا الزائر المتطفِّل الذي أفسد علیهم خلوتهم، تلك هي القراءة التأویلیة، وهو المعنيُّ بالتداولیة في 

طاب" فیشكّل الضمني الجانب الأكبر من كلامنا في استعمالنا الیومي للغة، فإذا قیل لي: ماذا الخ
تقول في هذا الشخص؟ وقلت: إنسان یصلِّي ویتصدَّق كثیراً، من الواضح أنني لم أقل إنَّ هذا الشخص 

الشاكلة؛ مما مؤمن وكریم، إلا أنه یفهم ضمناً وبشكلٍ معقول، فالكثیر من الكلام یُصاغ على هذه 
، فإذا كان هذا الحال في الكلام )١(یجعل الكلام یتَّسم بعدم التأكید والغموض في بعض الأحیان"

المألوف الیومي، فما الحال في الكلام الفني واللغة الشعریة لا شكَّ أن مستوى الضمني سیعمّه، 
المعجمیة تصبح جامحة  ویصبح العنصر السائد في فضاءات المتخیّل السردي، فالمفردات بدلالتها

نحو المجازیة والاستعاریة والمعاني الضمنیة التي قد لا یفهمها جمهور المتلقِّین في كثیرٍ من الأحیان، 
وحینئذٍ نجد أنفسنا أمام خطاب جدید، صنعته مخیلة المتلقِّي، فالخطاب اللغوي یحمل معنىً ضمنیاً قد 

أدّاه إلینا سیره" تشي بضمني مفاده أنَّ الراوي ورفقته لا یبتعد عن الدلالات المعجمیة، ففي عبارة "حتى 
یریدون وصوله ولا یرغبون في مجالسته، بل الذي أدَّاه إلیهم وأحضره لهم سیره السریع، وهذا السیر 
السریع یعني الحاجة الملحّة، والرغبة في مخاطبة هؤلاء الناس، فالمتلقّي یدرك تماماً أن هذا الشخص 

جته هي التي استفزّته لیغذَّ سیره نحو هؤلاءِ الأصحاب، ولكي یوهم المبدع المتلقِّي صاحب حاجة، فحا
بجدیّة الموقف، یكسر أفق توقع الخطاب بإلقاء التحیة، وهي مفتاح الدخول في الحوار والانتقال من 

لى الملقاة المشهد إلى الحوار السردي، وهذا یوفّر اللذة للنص، فتحیة الإسلام، لها سلطان أیدیولوجي ع
علیهم، فمن خلال تلك التحیة یسهل علیه الولوج إلى محاورة مَنْ هم بحضرته فبخطاب الأیدیولوجیا 

، فعلى الرغم ممّا رسم في أذهاننا من )٢(یتحصَّن المخاطِب وباسمها یمارس متعة لا تَعْدِلُها متعة
التدیُّنِ قد فرضت على الرفقة ردَّ مدلولات تشي بعدم الرغبة في اقتحام هذا المتطفِّل، إلا أنّ سلطة 

التحیة، ولكن عند إنعام النظر في عبارة" ورددنا علیه مقتضى السَّلام"، یتبادر للذهن أنهم ردّوا التحیة 
من غیر رغبة لما تحمله مفردة مقتضى، إذ المعتقد الدیني هو ما فرض علیهم ردّ التحیة، وكأننا بهم 

ین الذي كان حاضراً في ذهن المتلقِّي یبرره قول الهمذاني " ثمّ أجال فینا قد تبرَّموا بردِّها، وهذا التخم
، )٣(طَرْفه وقال: یا قوم ما منكم إلا من یلحظُني شَزْراً ویوسعني حَرْزاً، وما ینبئكم عني أصدق مني"

                                                 
م، ٢٠١٦ه/١٤٣٧، ١كنــوز المعرفــة، عمــان، طقضــایا الخطــاب والتداولیــة، دار  الحــاج، ذهبیــة حمــو: فــي )١(

   .٢٩ص
شــر بالتعــاون مــع دار ر عیاشــي، مركــز الإنمــاء الحضــاري، نمنــذ :ن: لــذة الــنص، ترجمــةانظــر: بــارت، رو  )٢(
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ففي هذه اللحظة تعدّدت الأصوات ودخل صوت جدید، وهو صوت ذلك المتطفِّل، وبدأ المتلقِّي في 
عُقَد التأزُّم، إذْ بحدیث البطل یكشف الموقف، ویتخیَّل المتلقِّي تلك الصورة وذاك المشهد، فیظهر  حلِّ 

ذلك الرجل وسط جماعة من الرفاق تحدجه الأعین بنظرات غیر بریئة یعبّر عنها بالنظرة الشزرى، 
نفسه لهم زاعماً أنَّه  والتفحُّص لقسمات وجهه علّهم یعرفونه، فیقاطع هذا الصَّمت والتأمُّل بتعریف

أفضل من یعرف نفسه، وهذه وسیلة من وسائل كسب ثقة المحاورین، فالخطاب الأدبي الذي قدَّمه 
البطل یحمل سحابة من التخیُّلات والصور الذهنیة التي تمكِّنه من قبوله بین هؤلاء الناس، وقد یتبادر 

عرِّفون به الجماعة، وحینئذٍ یتسلَّل إلى ذهن إلى ذهن المتلقِّي أنَّ البطل لا یرغب في تقدیم شهود ی
المتلقِّي شعور بعدم الراحة إلى هذا الشخص، فربما ظنَّ فیه ظنَّاً سیئاً، ففي مفتتح كلام البطل فصاحة 
تشي بالغموض وتعریف یفضي إلى التنكیر، فهو یسعى إلى تحقیق مبتغاه بأقصر الوسائل والطرق 

بَ بي عیشٌ، قائلاً:" أنا رجلٌ من أهلِ الإس كندریة من الثُّغور الأُمویة، قد وطَّأ لي الفضل كَنَفَه، ورَحَّ
 .)١(ونَمَاني بیتٌ ثم جَعْجَعَ بي الدَّهْرُ عن ثَمِّهِ ورَمِّه، وأتلاني زغالیلَ حُمْرَ الحواصل"

فأوَّل ما یخیّل إلى المتلقِّي أن یُعرِّفَ البطلُ بنسبه وقبیلته، وما اعتاد علیه العرب في التعریف 
زُ فكرة الانتساب للمكان لا للعشیرة  بذواتهم، إلا أنه سرعان ما انتسب إلى المكان، وهذا الخطاب یعزِّ

العباسي، فكثیراً ما كنَّا والقبیلة لاختلاط الأجناس في تلك الحواضر، وتداخل الشعوب في العصر 
بهذا التعریف القائم على الانتساب -دون على حكَّام بني أمیّة یرفعوننسمع ونقرأ عن تعریف یقدِّمه الواف

زون به مهابتهم، فكلُّ هذا المتخیَّل یرد إلى ذهن المتلقِّي من جهة موروثة عن  -للقبیلة مكانتهم ویعزِّ
نَّ تعریف البطل بهذه الطریقة یحیل المتلقِّي إلى التشكیك في انتساب العرب وتعریفهم بأنفسهم، ولك

مصداقیة ما یقول، فالمكان یتَّسع للجمیع ولا یُحدّد، ویحلُّ فیه الأضداد، إلا أنَّ البطل لم یكتفِ 
بانتسابه للمكان بل زاد على ذلك بتوصیف ذلك المكان لا تعریفه من خلال ربطه بالدولة الأمویة، في 

عروبة الموقف، فقد عدَّ المؤرِّخون الدولة الأمویة عربیة أعرابیة، في تلمیحٍ إلى الكرم والجود إشارة إلى 
الذي كان یتباهى به العرب على عكس ما عرف عن الفرس من تأخُّر في هذه الفضیلة، وهذا یقفز 

وعة من القیم ، وهنا تختلط في مخیلة المتلقِّي مجم)٢(بالذهن إلى رسالة سهل بن هارون في مدح البخل
والعادات، ویتراءى له المكُدّون وأهل السؤال والمتطفِّلون، كما تظهر في مخیلته صورة العربي الجواد 
الكریم، وما إلى ذلك من تداعیات لصورٍ متخیلة كثیرة في تراث العرب، لم یفصح عنها الهمذاني 
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فالنص كائن لغوي یشهد " ص،صراحةً بل كشف النقاب عنها للمتلقِّي من خلال مقتطف قصیر من الن
 .)١(على حضور التراث فیه"

وممَّا یزید الصورة المتخیّلة وضوحاً ویوهم بحقیقتها تلك الأوصاف والنعوت التي أضفاها علیه 
الهمذاني، وأكثر ما یستعطف الناس تقلُّب الأحوال من الحسن إلى البؤس، ومن النِّعم إلى زوالها، وهنا 

"لقِّي الحدیث النبويّ "یّلة المتیتداعى إلى مخ "رحّب بي عیشٌ،  ، ففي قوله:)٢(ارحموا عزیز قوم ذلَّ
ونماني بیتٌ" صورة واضحة للغنى والترف مع اجتماع علو النسب ورفعة المكانة، وهذا یجعل المتلقِّي 

تؤول  یعود إلى تأمُّل حال الرفاق على ما هم فیه من لهوٍ وغنىً وترفٍ وعلوِّ نسبٍ، فكأنَّه یقول ربما
بهم الأمور كما آلت بهذا المحروم، فمن حالة العزِّ انتقل إلى الذلِّ والهوان وسؤال الناس، ففي عبارة " 

هِ" هِزَّة شدیدة وزلزلة قویة، أحدثت فجوة كبیرة وهوّة واسعة بین تأمُّل  ثمَّ  جَعْجَعَ بي الدهرُ عن ثَمِّهِ ورَمِّ
لفقیر المحروم،  فالمتلقِّي قد یتناسى المقارنة بین حالي الحالین، حال الرفاق المیسورین وحال ذلك ا

الرجل في غناه وفقره، ویبقى أسیراً في الموازنة بین حال الرجل في ساعته وحال تلك الرفقة في 
 نعیمهم.  

ولم یكتفِ البطل باستعطافه بتبدُّل حاله وتغیُّرها، بل أضاف إلى ذلك صورة تحفر في وجدان 
من الألم والحرمان ألا وهم الصغار، فرسم لهم الهمذاني بلغته الفنیة صورة صغار المتلقِّي أخدوداً 

الطیر تلك التي لم ینبت لها الریش بعد في إشارة واضحة إلى حاجتهم الأكیدة إلى من یعولهم ویكسب 
فْرُ، وأكلتویمضي في سرد بؤس حاله قائلاً " لهم، نا السودُ، ونَشَزتْ علینا البِیضُ، وشَمَسَتْ منّا الصُّ

، ویُغرب البطل في سرده )٣(وحطمتنا الحُمْرُ، وانتابنا أبو مالك، فما یلقانا أبو جابر إلا عن عُقْرٍ"
ویعمّي في كنایاته، ویصبح خطابه غایةً في التعقید المعنوي، وهنا یتأمَّل المتلقِّي ویسرح خیاله في 

خفي خلفها عوزه الشدید، وتردِّي أحواله فضاءات من المتخیّلات التي یصعب قیدها، فهذه الكنایات ت
ولكنه آثر الكنایات على التصریحات لغایةٍ في نفسه یكشف عنها المتلقِّي، فتلك الغایة تكمن في رغبته 
أن یظهر في نظر المحاورین أدیباً مفوّهاً، لیساعده ذلك على كسب ثقتهم وتصدیقهم إیّاه، فهذه 

في ذهن المتلقِّي من قلّة النقود، ونفور الدراهم، وتوالي سني القحط  المسرودات الكنائیة تتزاحم مدلولاتها

                                                 
   .١٤بارت: لذة النص، ص )١(
، وغنيَّ قومٍ ا )٢(    تفرَ، وعالماً بین جُهَّال".فنص الحدیث "ارحموا من الناس ثلاثة: عزیزَ قومٍ ذلَّ
الخفــــاء ومزیــــل الإلبــــاس عمّــــا اشــــتهر مــــن  م): كشــــف١٧٤٨ه/١١٦٢العجلــــوني، إســــماعیل بــــن محمــــد ( 

یوســف بــن محمــود الحــاج الأحادیــث علــى ألســنة النــاس، حقَّــق أصــوله وخــرَّج أحادیثــهُ وعلّــق علیــه: الشــیخ 
 .٣١٨، حدیث رقم ١٣٦، ص١م، ج٢٠٠٠ه/١٤٢١أحمد، مكتبة العلم الحدیث، دمشق، 
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والمحل، وتعاور لیالي البرد الشدید مع الحاجة إلى الطعام والدفء، فالجوع قد أوهاهم، ولا سبیل إلى 
الوصول إلى الخبز، كل هذه الصور تسبح في فضاءات اللغة الخطابیة التي رسمها الهمذاني، 

لكنایات تعبِّر عن خواطر مؤلمة في حیاة الفقیر فتنعكس تلك الخواطر على رؤیة فمدلولات تلك ا
المتلقِّي عن طریق القراءة، فالمتلقِّي" یوظِّف مختلف ضروب الدلالة للتعبیر عمّا یجول في خاطره، 

، فهذه )١(غیر أن لاستعمال اللغة طابعاً خاصاً، إذ إنَّ كلَّ ما نتلفَّظ به یظلُّ مرهوناً بسیاق الكلام"
اتین، فالمتلقِّي  السیاقات الكلامیة توحي للمتلقِّي برسم لوحاتٍ فنیة على غرار محاكاة الرسَّامین والنحَّ
اً فكریاً هلامیاً ذا لغةٍ غیر منطوقة الأصوات بل متخیّلة في ذهنه، وهذا النص لیس بالضرورة  ینتج نصَّ

 أن یطابق النص الأصلي بحرفیته.

ان والحاجة، مع تلمُّس أسلوب الشفقة، جعل الهمذاني بطله من الإسكندریة ولإضفاء صورة الحرم
یخرج مُجبراً في طلب رزقه إلى مكانٍ آخر وهو البصرة، ولم یقل الهمذاني صراحةً أنَّ بطله قد ارتحل 

عاب ومُرَّ الهج رة، بین المكانین، بل من متابعة مسروده الحكائي یفهم ضمنیاً أنّه قد ارتحل وواجه الصِّ
فهو غریب في البصرة، فقیر، اجتمعت علیه نوائب الغربة مع مرارة الحاجة قائلاً" وهذه البصرةُ ماؤها 

" . فالسیاق الخطابي یوحي )٢(هضومٌ، وفقیرُها مهضومٌ، والمرءُ من ضرْسهِ في شُغُلٍ، ومن نفسِه في كَلٍّ
المتلقِّي فرسم صورة محزنة لطبیعة بإشفاق المبدع على فقراء أهل البصرة، وهذا الأمرُ التصق بخیال 

العیش فیها، فیصف طبیعتها من خلال وصف مائها الهضوم الذي یهضم الطعام بسرعة مما یستدعي 
الحاجة لكثرة الطعام ولكنّه لا یجده، وكذلك من عدم وجود التكافل الاجتماعي، ففقیرها مهضوم؛ أي لا 

ینظر لمجتمع البصرة نظرة سوداویة، وعدم التكافل  یجد من یمدُّ له ید العون، وهذا یجعل المتلقِّي
الاجتماعي یدفع الفقیر إلى إراقة ماءِ وجِههِ بسؤال الناس، وهذا لم یذكره الهمذاني صراحةً، بل كنّى 

 عنه بمسروده اللغوي.

ولحرص البطل على إشفاق حضوره (الرفقة) علیه؛ لجأ إلى أسلوب استعطاف آخر قد یؤتي ثماره 
لعروبة والنخوة العربیة تجاه المرأة، فأطفاله كلهم بنات، والمرأة في تراث العرب مُعالة لا في أوساط ا

مُعیلة، فكیف الحال إذا ما كانت صغیرة لا حیلة لها إلا كما یقول الهمذاني على لسان البطل" ولقد 
بْنَ الأَكُفَّ على لیتَ، فَفَضَضْنَ عُقَدَ أصبَحْنَ الیومَ وسَرَّحْنَ الطَّرْفَ في حَيٍّ كَمَیْتٍ، وبیتٍ كَلاَ بیتٍ، وقلَّ 

لوع وأَفَضْنَ ماءَ الدُّموع، وتَدَاعَیْنَ باسمِ الجُوع"  .)٣(الضُّ
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إنَّ المتلقِّي لهذا الوصف تعتصره مشاعر الحرمان، وتحلّق في فكره صورة الفقر الشدید، فالكاسب 
والحرمان، علاوة على الحاجة الماسّة لما المُعیل أشبه بالأموات منه بالأحیاء، وفي هذا منتهى الیأس 

یؤوي تلك الصغیرات فهنَّ یعشن في ما یشبه البیت أو بیت لا یمكن أن نطلق علیه بیتاً، إلى آخر 
الوصف الذي یقود المتلقِّي إلى حیاة الفقر والحرمان والحاجة والعوز والفاقة، وهنا تتكشَّف للمتلقِّي 

ولقد اخْتُرْتُم یا سادةُ هدف والمغزى بقول البطل صراحةً "الخیوط غموض تلك الحكایة، حیث بان 
، وهل من حُرٍّ  ودلّتني علیكم السعادةُ، وقلتُ قَسَمَاً إنّ فیهم لدَسَماً، فهل من فَتَىً یُعشِّیْهِنَّ أو یُغَشِّیْهِنَّ

"  . )١(یُغَدِّیْهِنَّ أو یُرَدِّیْهِنَّ

ور المتلقِّي هناك محتالٌ یتلوَّن حسب المواقف في في تص -فبعد أن نفذ البطل إلى وجدان ضحایاه
نفث سحره في روعهم، فنعتهم بنعوتٍ تفضي إلى نیل عطائهم، فحظّه السعید هو   -المقامات عموماً 

الذي دلّه على مكانهم، فالمتلقِّي قد یتصوّر أنه لو قصد غیرهم لأصابته التعاسة وسوء الحظ، وقد 
، من خلال قو  له " وقلت قسماً إنَّ فیهم لدسماً"؛ فهذه العبارة تشي بتوسّمه الخیر فیهم، أحسن بهم الظَّنَّ

كما تفصح عمّا في نفسه من غناهم وترفهم، فشرع في سؤالهم سالكاً سبیل المروءة والفتوّة، فالبطل ما 
، یزال یستجمع قواه التخییلیة لیرسم صورة بائسة لصغیراته، إذِ الجوعُ والعُريُ قد ضَرَبَ أطنابَ  ه علیهنَّ

فهنَّ بحاجة فتیان أحرار یقدّمون لهنَّ واجب الطعام والكساء، ففي خضمّ هذه السیاقات اللغویة، تتزاحم 
الصور التخیلیة في ذهن المتلقِّي لتشكِّل عملاً درامیاً ذا شخوصٍ تموج بهم حركة دائبة تتمثَّل في 

ینا لا جرم أنَّ تم بها الهمذاني مقامته إذ قال: "الصورة التي خ ا استَمَحْنا الأَوْساط، ونفضنا الأَكْمام، ونَحَّ
الجیوبَ، ونِلْتُه أنا مُطْرَفي، وأخذتِ الجماعةُ إخذِي، وقلنا له: الْحَقْ بأطفالِكَ، فأعرض عنّا بعد شكرٍ 

 .)٢(وفّاهُ، ونَشْرٍ ملأ به فاهُ"

عدُّ لحظة التعرُّف على البطل وعلى غیر عادته في ختم مقاماته بكشف اللِّثام عن بطله وحیله، إذْ تُ 
، نجد أنَّ البطل غادر الضحیة، وهي مخدوعة بأمره، وهذا ما یجعل )٣(ذروة الحكایة وهي مرحلة أفولها

المتلقِّي موزعاً بین حقیقةٍ مُرّة قد یعیشها بعض الناس من احتراف وسائل الخداع والتسوُّل في جلب 
وجودة أصلاً في الواقع، فعدمُ كشْفِ حِیَل البطل یترك رغیف عیشه، وبین صور متخیّلة قد لا تكون م

 المتلقِّي بین حالتي الحقیقة والوهم.

                                                 
   .٧٣الهمذاني: مقامات أبي الفضل بدیع الزمان، ص )١(
  .٧٤-٧٣المرجع السابق، ص )٢(
انظــر: إبــراهیم، عبــداالله: النثــر العربــي القــدیم، بحــث فــي البنیــة الســردیة، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون  )٣(

  .٢٥٠م، ص٢٠٠٢، ١والتراث، الدوحة، ط
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وعلیه، فإنَّ المتلقِّي یشارك المبدع نصّه، وفي أحیانٍ كثیرة یسهم في تقدیم مادة نقدیة حول النص 
رُ للنصّ، فالمبدع یرسم نصّه تشوّق القرَّاء للنهل منه مرة بعد أخرى، فقراءَة المتلقِّي لنصٍّ ما إنتاجٌ آخ

مستعیناً بالمادة الأولیّة، وهي المفردات التي في كثیرٍ من الأحیان تقف عند حدِّ معجمیة الدلالة، أي 
الاكتفاء بالمعنى المجرّد للمفردة، بینما تتجاوز قراءَة المتلقّي الواعي للنصّ هذه الدلالات لتبلغ به 

ة، إضافة إلى اعتماد المتلقِّي على آلیات عدّة في تلقِّي النصّ، مستویات بعیدة في الدلالات المتخیل
فحینئذٍ تصبح المفردات عنده وسیلة غایتها الوصول إلى دلالات قد لا تكون في خَلَدِ المبدع عند إنشاء 
ه، وهنا یأتي دور التأویل الذي یبحث في عمق أثر المفردات لا في المفردة ذاتها، فالكلام له أثر  نصِّ

ل، لا یستطیع الكشف عنه كلُّ متلقٍّ، فالذائقة الأدبیة أو النقدیة أو التجربة الإنسانیة لذلك المتلقِّي وظلا
تلقي بظلالها على ذلك النص، فیحسُّ المتلقِّي بمتعةٍ ربّما في كثیرٍ من الأحیان لا یحسّ بها المبدع 

د تتشعَّب الرؤى فیه حتى تصل إلى حدٍّ یصعب نفسه، فالنصّ یُولَدُ مفرداً، إلا أنّه یتعدد بعد قراءَته، وق
معها غلقه، "فالقراءَة تجعل المكتوب بدایاتٍ لا تنتهي: إنّها تكوّر المكتوب على نفسه، فهو لا یزال بها 
یدور، حتى لكأنَّ كل بدایة فیه تظل بدایة؛ ولذا كانت نصوص القراءَة هي نصوص البدایات المفتوحة، 

ها لن تبلغ كمالها كتابة، ولا تمامها قراءة، ولعلَّ هذا هو السرُّ في أنها كانت إنها تُكتب وتقُرأ، ولكنّ 
، ومن تلك النصوص المقامة البصریة أو بالأحرى نصوص المقامات البدیعیة جملةً، )١(نصوص لذةٍ"

ذائقة إذْ یتجدَّد الاستمتاع بقراءَتها في كل مرّةٍ، وفي كل عصر، إذْ لكل عصر ذائقة وقرَّاء، وهذه ال
، وتبقى نصوص المقامات نصوصاً مفتوحة لا )٢(تتغیَّر من جیل إلى جیل، ومن حضارة إلى أخرى

 متناهیة، وتستعلي على الانغلاق والتلاشي.

                                                 
   .١١بارت: لذة النص، ص )١(
   .٢٥٢العمامي: مقاربة النص السردي، كتاب التداولیات وتحلیل الخطاب، مرجع سابق، ص انظر: )٢(
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 الخاتمة:

تبقى النصوص الأدبیة في مجملها متعالیة على حدود الأفهام التي تسعى إلى إغلاقها، وتظلُّ 
ة مثیرةً للقراءَات وتعدُّد الرؤى، ومن هنا فإنَّ نصوص المقامات البدیعیة دائماً بما فیها من أسرار إبداعی

فضلاً على أسبقیتها في حقلها الأدبي، تبقى معیناً لا ینضب في مجال التجارب الإنسانیة، من حیث 
الأدب الملتزم بقضایا المجتمع الذي عاشه الهمذاني، أو على الأقل شریحة من ذلك المجتمع، وجاءَت 

ة المقامة البصریة في ضوء نظریة التلقِّي والتأویل لإعطاء النص المقامي صفة الدیمومة، إذ كل دراس
متلقٍّ له رؤى وتأویلات تختلف عن رؤى غیره، بل تختلف عن رؤى الهمذاني نفسه، ومن هنا كانت 

ه عند الدراسة تبحث في أعماق البطل وما یمكن أن یدور في خلده، وما دار في ذهن الهمذاني نفس
إبداع هذه المقامة، فدراسة نص المقامة وفق نظریة التلقي والتأویل مكّن الباحث من معرفة وجهة نظر 
الهمذاني من مجتمع البصرة وطبقاته، إذ خلص الباحث إلى عدم وجود التكافل الاجتماعي في هذا 

ب الترف في طبقة المجتمع، إضافة إلى هضم حقوق الفقراء، وعدم مساعدتهم، مع وجود الغنى وأسبا
الراوي ورفقته التي تمثّل طبقة الأغنیاء، وهذا ما قاد البطل إلى سلوك جادة الكدیة والتسوّل، وعلیه فقد 
وجّه الهمذاني نقده غیر المباشر للمجتمع البصري، والعباسي عامة، وذلك عبر المسرود الحكائي 

یجة القراءَة المعتمدة على التأویل في المعتمد على فن المقامة، وهذه النتیجة المستخلصة جاءت نت
التلقِّي لنصّ المقامة الذي هو امتدادٌ لا نهایة لحدّه، وهذا ما یجعل النصّ الأدبيّ متعالیاً على زمنه، 
وعلى محدودیة الرؤیة، ویكسبه صفة الدیمومة، فكل متلقِّ حینئذٍ یصبحُ مبدعاً جدیداً في سلسلة إنتاج 

 هذا النص.

لقراءَات في سلسلة لا نهائیة، ویصبح النص ذا نهایة مفتوحة، وتسهم تلك السِّمة ومن هنا تبقى ا
 في حفز المتلقِّین على قراءَته وتعدُّد تأویلاته.  
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